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تعتبر المملكة العربية السعودية، التي تنصب نفسها حامية للإسلام وتعد موطن الحرمين الشريفين،
مكانـا جيـدا لتقييـم الآثـار المترتبـة عـن اعـتراف الرئيـس دونالـد ترامـب بالقـدس عاصـمة لإسرائيـل علـى
المصالح الأمريكية في المنطقة. وإلى جانب ردود الفعل التي أبدتها بعض الجماعات الإرهابية على غرار؛
حماس وحزب الله، والدول الراعية لها في طهران ودمشق، كانت ردود الفعل الغاضبة الصادرة عن
السلطة الفلسطينية والمملكة الأردنية الهاشمية، ذلك البلد الذي يضم نسبة ضخمة من السكان

كيد. الفلسطينيين، متوقعة بالتأ

حيال هذه النقطة، لسائل أن يسأل: كيف ستكون ردود فعل أصدقاء الولايات المتحدة الذين تم
استبعادهم من دائرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ إذا كان هناك مكان يمكن أن نتوقع منطقيا
أن نسمع منه المسلمين يعبرون عن غضبهم الرهيب إزاء قرار تسليم القدس لليهود، سيكون حتما

في أروقة سلطة العاصمة السعودية الرياض. لكن ذلك لم يحدث.
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كثر من  من زملائي في مركز الشرق خلال الأسبوع الماضي، كنت في الرياض أترأس وفدا مكونا من أ
الأوسط، الذي أتولى رئاسته”. ويوم الأربعاء، أي قبل ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأمريكي عن
ــة وزراء ســعوديين لمناقشــة ــا خمــس ساعــات في اجتماعــات مــع ثلاث قــراره المتعلــق بالقــدس، أمضين
،″ مسائل مختلفة؛ على غرار الأزمات في اليمن، وقطر، ولبنان، وبرنامج المملكة الطموح “رؤية

فضلا عن الط العام المحتمل لشركة أرامكو النفطية الحكومية.

في تلـك الأثنـاء، كـان الـبيت الأبيـض قـد قـدم إفـادات للدبلوماسـيين الأجـانب ووسائـل الإعلام بشـأن
مضمــون الإعلان المرتقــب مــن الرئيــس الأمريــكي. وعلــى الرغــم مــن أن جــوهر الإعلان الوشيــك كــان
معروفـا إلا أن كلمـة “القـدس” لم تـذكر أبـدا في اجتماعاتنـا مـع المسـؤولين السـعوديين في ذلـك اليـوم”.
ولقد ظننت حينها أنه لعل السعوديين كانوا ينتظرون أن ننتهي من اجتماعنا الأخير في ذلك اليوم
ليقوموا بالتعليق على هذا الإعلان،  وهذا ما جال في ذهني بالضبط خلال حواري مع الأمين العام

لرابطة العالم الإسلامي.

على مدى عقود، كانت هذه المنظمة تشتهر بنشرها نسخة متطرفة من  الإسلام من خلال تمويل
المدارس والمساجد والمؤسسات الدينية الأخرى التي كانت بمثابة حاضنات للجهاديين السنة. ومن
المؤكد أن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي كان سيندد بالاعتداء الأمريكي على حُرمة القدس، بيد
أن مـا أثـار دهشـتي أن الأمين العـام الجديـد للمنظمـة، محمد العيسى، كـان لـديه رسالـة مختلفـة تمامـا،

فكلمة القدس لم تنبس بها شفتاه قط.

بــدلا مــن ذلــك، تحــدث الأمين العــام بفخــر عــن الصــداقات الــتي أقامهــا مــع الحاخامــات في أوروبــا
يارة التي أداها مؤخرا إلى كُنيس يهودي في باريس، والحوار بين الأديان الذي والولايات المتحدة، والز
ينخــرط فيــه في الــوقت الراهــن. وبعــد ذلــك، قلــت ربمــا ينتظــر الســعوديون ســماع تصريــح الرئيــس
الأمريكي بدقة في بيانه الصحفي آملين أن يقتنع في اللحظات الأخيرة بتغيير قراره، وبما أن الرئيس
الأمريـكي لم يصـدر تصريحـه حـتى الساعـة التاسـعة مسـاء بتـوقيت الريـاض في ذلـك اليـوم، ذهبـت إلى

يبا الجحيم من المملكة السعودية “القديمة”. الفراش في تلك الليلة واثقا من أننا سنرى قر

كيدا بأنه سيكون لدينا مقابلة مع ولي العهد السعودي، الأمير في صباح اليوم التالي، عندما تلقينا تأ
يــر الــدفاع ورئيــس مجلــس الشــؤون محمد بــن ســلمان، الــذي يشغــل منصــب نــائب رئيــس الــوزراء ووز
الاقتصاديــة والتنميــة، كنــا نعلــم أننــا ســنحصل علــى رد رســمي منــه. وتجــدر الإشــارة إلى أن محمد بــن
سـلمان وعـد بـإجراء تغيـير سريـع وثـوري في بلـد، تاريخيـا، لا يتحـرك فيـه شيء بسرعـة ويعتـبر مصـطلح

ثورة “كلمة قذرة”.

في الواقع، سبق له أن أثبت أنه شخص مجتهد وليس مجرد شخص با في التفوه بالترهات، من
يـد أن خلال وضعـه لجميـع القـوى السياسـية والعسـكرية والاقتصاديـة في المملكـة في يـده. وإذا كنـا نر
نصف اللقاء مع محمد بن سلمان: يمكن القول إنه في بلد غير معروف بانتهاج سياسة التجزئة يتمتع
بــن ســلمان بمهــارات طبيعيــة لشخــص ولــد ليكــون سياســيا. وعلــى الرغــم مــن أنــه كــان يلبــس ثوبــا
وصـندلا إلا أنـه يملـك جاذبيـة بـن كلينتـون. وعنـدما انتهيـت مـن اللقـاء معـه بعـد  دقيقـة حـتى لا

نفوت رحلتنا المغادرة، مكث معي في الغرفة لكي يقوم بمصافحتنا عند المغادرة.



يــاض، مــن طلاب الجامعــات، مــن الســهل أن نــرى لمــاذا كــان كــل الشبــاب الذيــن التقينــا بهــم في الر
وأصـحاب المشـاريع الطمـوحين، والتكنـوقراط مـولعين بمحمـد بـن سـلمان. في الحقيقـة، لقـد التقيـت
بعــدد قليــل مــن قــادة الــشرق الأوســط علــى مــر الســنين، وعــدد قليــل فقــط منهــم، علــى غــرار الملــك
الحسين بن طلال، كان يعرف متى يجب نشر السحر، والذكاء، والحكمة، والغضب، واليأس، والأمل،
وكيف ذلك. ويتسم بن سلمان بجميع هذه الصفات والخصال إلى جانب الديناميكية التي نادرا ما

كان يتسم بها القياديون في هذا الجزء من العالم.

على الرغم من أنه يتحدث بوضوح اللغة الإنجليزية ويفهمها جيدا، إلا أنه فضّل أن يحاورنا باللغة
العربيـة. وبعـد بضـع جمـل، فهمـت السـبب الـذي يقـف وراء هـذا الخيـار. فعنـدما طفـق يتكلـم بـدأت
الأفكار والجمل تتدفق مثل تيار مياه جارف من شفتيه. وأثناء المقابلة، كان لدى محمد بن سلمان الكثير
من الموضوعات ليتحدث عنها؛ مثل الفصل بين الرجل والمرأة واحتواء إيران حاليا أو محاربتها لاحقا،

وحول نحو مائة موضوع آخر. ولكن، لم يكن من الواضح أن القدس كانت من بين هذه المواضيع.

في الحقيقــة، إذا لم نكــن سنســأله بشكــل مبــاشر عــن إعلان ترامــب بشــأن القــدس… فربمــا لم يكــن
يــاض ونحــن نعلــم بوضــوح رأيــه في القضيــة. لذلــك ليتحــدث عــن الأمــر بتاتــا. لكننــا، أردنــا مغــادرة الر
سألناه”. وللحفاظ على قدر من السرية، لن أنقل ما قاله محمد بن سلمان بالتحديد لكن يمكنني أن
أقول إن حديثه اقتصر على كلمة واحدة تعبر عن خيبة الأمل بشأن قرار الرئيس ترامب، ثم تحول
يـــاض وواشنطـــن لاســـتعادة الأمـــل في عمليـــة السلام سريعـــا إلى الحـــديث عمـــا يمكـــن أن تفعلـــه الر

الإسرائيلية الفلسطينية.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتوقف عند هذا الحد. ففي ذلك اليوم الذي تم وصفه على نطاق واسع بأنه
سـيكون بدايـة لإحـدى أحلـك فـترات العلاقـات بين  الولايـات المتحـدة والعـالم العـربي علـى مـدى عقـود،
كـــة الســـعودية عـــرض محمد بـــن ســـلمان رؤيـــة مختلفـــة جـــدا للعلاقـــات الســـعودية الأمريكيـــة والشرا

الإسرائيلية المحتملة.

كد بن سلمان مرارا وتكرارا على قوة الشراكة الأمنية، مشيرا بالنسبة للعلاقات الأمريكية السعودية، أ
بكــل فخــر إلى أنهــا الأقــدم في المنطقــة، حــتى أنهــا أقــدم مــن تلــك الــتي تجمــع بين الولايــات المتحــدة
وإسرائيل. أما عن إسرائيل نفسها، فقد قدّم ولي العهد ملاحظة إيجابية على نحو غير معتاد. وخلافا
يــارات السابقــة، لم يــذكر بــن ســلمان أي شيء عــن لمــا ســمعته مــن قبــل الزعمــاء الســعوديين خلال الز
التوسـع أو الغطرسـة أو الظلـم أو التعـدي الإسرائيلـي علـى حقـوق المسـلمين في القـدس. وعوضـا عـن
ذلـك، تحـدث ولي العهـد عـن المسـتقبل الواعـد الـذي ينتظـر العلاقـات السـعودية الإسرائيليـة حالمـا يتـم

إحلال السلام، حيث تعهد من الناحية العملية بتحقيق ذلك.

دون أدنى شك، مثل ذلك الرأي السعودي الرسمي. في المقابل، كنا نتوقع نقدا لاذعا للولايات المتحدة
وشجبا بالغا لترامب، بيد أننا سمعنا عوضا عن ذلك توبيخا خفيفا لتحويل الرئيس للقدس عاصمة
لإسرائيل ورؤية ملؤها الأمل إزاء الشراكة السعودية الإسرائيلية. لم تُتح لنا فرصة الضغط على محمد بن
سلمان بشأن ما سيفعله السعوديون على وجه التحديد لحث السلطة الفلسطينية على التوصل
إلى اتفاق مع الإسرائيليين. لكن، في مثل هذه الأوقات، تجاوز سماع ولي العهد وهو يؤكد على كل



من الشراكة الحالية مع واشنطن، والشراكة المستقبلية مع القدس حين يعمّ السلام، كل توقعاتنا.

من هذا المنطلق، لسائل أن يسأل: هل كان محمد بن سلمان يقدم ما يريد جمهوره سماعه فقط؟
على الأرجح ذلك ما حدث. ومن المؤكد أن وفدنا شعر بالرهبة من شخصية ولي العهد الجذابة وما
كــان عليــه أن يقــوله. علاوة علــى ذلــك، تأثرنــا بشكــل خــاص بســعيه نحــو “الإسلام المعتــدل” وادعــائه
بتقليـص عـدد المتشـددين في المؤسـسات الدينيـة السـعودية بشكـل كـبير. كمـا قـدّم الأمـير نسـبا مئويـة
محددة لمدى سوء الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد منذ سنتين والتراجع الذي يتوقع أن يطرأ على
تلك النسب في غضون السنوات الثلاث القادمة. وبالنسبة لي، مثل ذلك اعترافا صارخا بالمسؤولية

السعودية عن التعصب الديني ودليلا دامغا على مدى التزامهم بإحداث التغيير.

كثر من جيدة حتى أنها بدت غير واقعية. فمن وجهة نظري، لا في الواقع، كانت أجزاء من خطابه أ
يبدوا أن السعوديين قد أحرزوا تقدما كبيرا في مواجهة النفوذ الإيراني أو تغيير الأوضاع في اليمن كما
يدعون. ومن جهتنا، تخوّف عدد كبير منا من قدرة قائد طموح للغاية على تحقيق تقدم سريع بما
فيه الكفاية للحفاظ على الدعم المستمر من شعبه، ولكن ليس بالسرعة الكافية لإثارة ردود فعل

عنيفة من قبل أولئك الذين سيفقدهم كنتيجة للتحول الهائل.

في المقابل، في حال كانت تصريحات بن سلمان تماما مثلما رغبنا، فماذا كان سيحدث؟ بكل بساطة،
كـانت تصريحـاته سـتكون مغـايرة لمـا ورد في هـذا الحـوار، وتحديـدا كـان سيسـتغل الفرصـة حـتى يبعـث
برسالة ثاقبة من خلال هذا اللقاء إلى الزعماء الأمريكيين والمساندين للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية،
فيما يتعلق بالتكلفة الباهظة لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. لكنه أبى أن يفعل ذلك، علما

وأن هذا الأمر يعد بالغ الأهمية.

إلى جــانب ذلــك، يبــدو أن الأشخــاص الذيــن  تنبــؤوا بــأن ردود فعــل المســلمين والعــرب علــى خلفيــة
الاعــتراف بالقــدس عاصــمة لإسرائيــل ســتتجلى مــن خلال موجــات مروعــة مــن المظــاهرات المناهضــة
للولايات المتحدة الأمريكية، وعمليات عنف جماعي ضد المواطنين والمؤسسات والمصالح الأمريكية،
فضلا عن نهاية التأثير الأمريكي في المنطقة بشكل لا رجعة فيه، كانوا على مخطئين في توقعاتهم. فقد
كانت مواقف الدول العربية التي تتمتع بوزن إقليمي، أي حلفاء الولايات المتحدة، في مجملها تتسم

بالرصانة والاتزان والنضج. ولعل أبرز دليل على ذلك موقف المملكة العربية السعودية.

المصدر: معهد واشنطن
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